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الإسلاميون السوريون

إعداد: ماجد كيالي.
كاتــب سيا�ســي فلســطيني / ســوري، عمــل فــي إطــار الحركــة الوطنيــة الفلســطينية والإعــام 

الفلســطيني، لــه العديــد مــن المقــالات والدراســات السياســية والكتــب.

وضرورات القطيعة مع خطاب الجهاديين الشعبوي



الســوري، والمحســوبة علــى جماعــة “القاعــدة”  فــي المشــهد  الراديكاليــة  “التنظيمــات الجهاديــة”  بــروز  منــذ 
فــي طبيعتهــا ومظاهرهــا ومقولاتهــا  فــي وضــع مختلــف  بعــد عامهــا الأول،  الســوريين،  ثــورة  باتــت  وأخواتهــا، 

السياســية.
ومعلــوم أن هــذه الجماعــات لــم تقبــل الانضــواء فقــط فــي أي مــن أطــر الثــورة، السياســية أو العســكرية، وإنمــا 
هي، من الأصل، لم تحسب نفسها على هذه الثورة، إذ إن أجندتها تفيض عن الوطن والشعب السوريين، 
وحتــى إذا كان ثمــة بينهــا مــن يحســب حالــه علــى الجهــد الرامــي لإســقاط النظــام) كمــا فــي حــال جبهــة النصــرة(، 
فإنــه يميّــز نفســه بادعــاء مقاصــد أخــرى، لا علاقــة لهــا بمطالــب الســوريين حــول الحريــة والكرامــة والمســاواة 
والديمقراطيــة، والتــي تضمّنتهــا الوثائــق التأسيســية للمجلــس الوطنــي ثــم للائتــاف الوطنــي، وحتــى “وثيقــة 

العهــد والميثــاق” التــي أصدرتهــا جماعــة “الإخــوان” )آذار/ مــارس 2012(.
والحــال فقــد ســاهمت هــذه الجماعــات، بالإضافــة الــى عوامــل أخــرى نحــو تطييــف الثــورة الســورية، وتغليــب 
العســكرة، وتبنــي خطــط عســكرية غيــر مدروســة، بمــا يفــوق قــدرة الســوريين، أو البيئــات الشــعبية الحاضنــة 
فين أو المموّلين أو الداعمين. وإلى هذا وذاك فهذه الجماعات 

ّ
للثورة، على التحمّل، وبما ير�ضي أهواء الموظ

حاولــت طبــع الثــورة بطابعهــا “الدينــي” والطائفــي المتشــدّد، والغريــب عــن طبيعــة المجتمــع الســوري، بوســائل 
القســر والإرغــام وليــس بالرضــا والإقنــاع، وبواقــع هيمنتهــا العســكرية والقمعيــة وليــس بســبب النمــوذج الــذي 

حاولتــه فــي المناطــق “المحــرّرة”.
 بمثابــة نبــت غريــب عــن البيئــة الشــعبية الســورية، 

ً
المشــكلة الأساســية فــي منشــأ هــذه الجماعــات أنهــا حقــا

والأجانــب،  العــرب  المقاتليــن  مــن  الجماعــات  هــذه  قــادة  معظــم  أن  بدليــل  والإمكانــات،  والبنيــة  الفكــر  فــي 
، هــذا لا ينفــي أنــه بــات ثمــة ســوريون فــي 

ً
لون الحلقــات الصلبــة فيهــا. طبعــا

ّ
وهــذا يشــمل الأفــراد الذيــن يشــك

، وإنمــا هــو لاحــق لوجــود هــذه الجماعــات. وهــذا أمــر 
ً
هــذه الجماعــة أو تلــك، لكــن وجــود هــؤلاء ليــس أصيــا

إلــى مــا باتــت تختبــره البيئــات الشــعبية الســورية الخاضعــة للنظــام، أو الخاضعــة لهيمنــة  طبيعــي بالنظــر 
هــذه الجماعــات المســلحة. فمــع التقديــر الكبيــر للباحثيــن المتبحّريــن فــي أصــول منظمــة “القاعــدة” وتاريخهــا، 
وأخواتهــا كـــ “داعــش” و “النصــرة”، وتطــور فكرهــا، الفقهــي أو السيا�ســي، فمــن الســذاجة بمــكان اختــزال 
القضيــة علــى هــذا النحــو. ومعلــوم أن تنظيــم “القاعــدة” نفســه لــم يتأسّــس علــى الفكــر فقــط، وإنمــا قــام 
ونمــا وتوســع بفضــل تدفــق تمويــات ماليــة وإمــدادات تســلح وتســهيلات اســتخباراتية ودولتيــة هائلــة. ثــم إن 

 لجهــات التمويــل والتوظيــف والإســناد.
ً
تنظيــم “القاعــدة” لــم يعــد هــو ذاتــه إذ بــات “قواعــد”، تبعــا

فــي  وعليــه، فــإذا كان يحــق لنــا أن نتســاءل مــا إذا كان بإمــكان “القاعــدة” )أو “طالبــان”( أن يفــرض حالــه 
والولايــات  النفطيــة  العربيــة  الــدول  دعــم  وعــن  البــاردة،  الحــرب  عــن صراعــات  بمعــزل  الأفغانــي،  المشــهد 
المتحــدة وتســهيلاتها، فإنــه يحــق لنــا أن نتســاءل، بالمثــل، عــن إمــكان بــروز الجماعــات الجهاديــة فــي المشــهد 
الســوري مــن دون الدعــم والتســهيل مــن دول عربيــة وإقليميــة، مــا يفــرض علينــا أن نبحــث فــي أجنــدة الــدول 

وأدراج مكاتــب اســتخباراتها قبــل البحــث فــي الكتــب و “الفتــاوى” والمســاجد.
فــي  إلــى البيئــات الشــعبية  فــي شــأن إحالــة ظهــور الجماعــات الجهاديــة   

ً
ــي كثيــرا

ّ
التأن لــذا ربمــا كان الأجــدى   

ســورية، المعروفــة بتديّنهــا المعتــدل، أي غيــر السيا�ســي، أو إلــى الحــركات الإســامية العاملــة فيهــا، ســواء فــي 
المــدن أو فــي الأريــاف، لأن هــذه لــم تنتــج جماعــات وازنــة فــي هــذا الاتجــاه، وبالأخــص علــى هــذا المقــدار الــذي نــراه 

مــن الفاعليــة والنفــوذ، وفــي هــذا المــدى الزمنــي القصيــر.
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ولعل من المفيد، في هذا السياق، التذكير بأن هذه الجماعات لم تظهر إلا بعد اندلاع ثورة السوريين بأشهر 
عــدة، وأنهــا لــم تنشــط ولــم تنــمُ إلــى هــذه الدرجــة، إلا فــي المناطــق “المحــررة”. بــل إن هــذه الجماعــات، فــوق مــا 
تقــدم، لــم تظهــر بصفتهــا صاحبــة نظريــة فــي الإســام، أو فــي السياســة، ولــم تكشــف عــن وجــود منظريــن بيــن 
، أو عــن أدبيــات تبيــن فيهــا آراءهــا الفقهيــة ومحاجّاتهــا النظريــة مــع الفــرق الإســامية الأخــرى. 

ً
ظهرانيهــا، مثــا

لــذا، فــإن القضيــة لا علاقــة لهــا باطــاع الإســاميين الســوريين، الجهادييــن أو غيــر الجهادييــن، علــى كتــب ابــن 
تيميــة، أو أبــو الأعلــى المــودودي أو ســيد قطــب، وتفســير هــذه الظاهــرة علــى هــذا الأســاس لا علاقــة لــه بالواقــع، 
علــى الأرجــح، بمقــدار علاقتــه باســتنتاجات بعــض المثقفيــن والباحثيــن فقــط، بدليــل أن الأطروحــات النظريــة 
والممارســات العمليــة لهــذه الجماعــات علــى الأرض، وفــي المجتمــع، تنــمّ عــن ســذاجة وتهــور، كمــا عــن جهــل 

ومزاجيــة، أكثــر مــن أي �شــيء آخــر.
 للمجــادلات، أو للحــراكات الفكريــة والسياســية 

ً
وباختصــار، فهــذه الجماعــات لــم تظهــر قــط باعتبارهــا نتاجــا

فــي إطــار الجماعــات الإســامية فــي ســورية، أو كتعبيــر عــن التديّــن الريفــي أو عــن ترييــف الديــن، لأن المســألة 
 لتنــوع 

ً
ليســت علــى هــذا النحــو، لا بالنســبة للريــف ولا بالنســبة للظاهــرة ذاتهــا. فالريــف فــي ســورية أريــاف تبعــا

المجتمــع، وإذا اســتثنينا الشــرق والشــمال الشــرقي، فــإن الأريــاف أشــبه بمــدن صغــرى، بمقــدار مــا أن المــدن 
بمثابــة أريــاف كبيــرة، لكــن مــع شــبكات طــرق وكتــل معماريــة إســمنتية، ومظاهــر مدنيــة اســتهلاكية وخدميــة. 

وهــذا مــن دون نفــي وجــود ســلفية فــي ســورية، هــي فــي غالبيتهــا الســائدة مجــرد ســلفية دعويــة ومعتدلــة.
، إذ 

ً
ضــح أن هــذه الجماعــات أثقلــت علــى الســوريين كثيــرا

ّ
فــي المحصلــة، وبنتيجــة تجربــة ســنوات عديــدة، ات

غيّــرت صــورة ثورتهــم إزاء أنفســهم وإزاء العالــم، وبــدت بمثابــة عامــل تفتيــت فــي المجتمــع، لا عامــل إجمــاع 
فيــه، وعامــل هــدم لا عامــل بنــاء، وعامــل نكــوص لا عامــل تقــدم، بحيــث إن النظــام اســتثمر فيهــا، وليــس فقــط 
فــي “داعــش”، إن باختراقاتــه لهــا أو مــن دون ذلــك، أي عبــر اســتخدام خطاباتهــا وممارســاتها لتقويــض صدقيــة 

ثــورة الســوريين، وإظهارهــا بمظهــر الإرهــاب والحــرب الطائفيــة.
ورغــم أنــه فــي الآونــة الأخيــرة فقــط، أي بعــد ســتة أعــوام علــى انــدلاع الثــورة، اتجهــت فجــأة معظــم فصائــل 
المعارضــة الســورية، السياســية والعســكرية والمدنيــة، نحــو مراجعــة موقفهــا مــن “جبهــة فتــح الشــام” )جبهــة 
النصــرة ســابقا(، بــل والدعــوة إلــى القطيعــة معهــا )كمــا جــاء فــي بيــان للائتــاف(، والتهديــد حتــى بمحاربتهــا إن 
لــم تتجــه نحــو تغييــر نهجهــا وممارســاتها )كمــا جــاء فــي بيــان لبعــض الفصائــل العســكرية، وفــي البيــان الصــادر 

عــن مجموعــة مــن رجــال الديــن، علــى رأســهم الشــيخ أســامة الرفاعــي، رئيــس المجلــس الإســامي الســوري.
 أن هــذه الجبهــة، كمــا 

ً
، علمــا

ً
ــرة جــدا

ّ
، علــى ضرورتهــا وأهميتهــا، أنهــا أتــت متأخ

ً
مشــكلة هــذه المراجعــة، أولا

ذكرنــا، لــم تعتــرف يومــا بالثــورة، ولا بمقاصدهــا، المتعلقــة بالحريــة والكرامــة والمواطنــة والديمقراطيــة، بــل 
إنهــا ناهضتهــا العــداء، وعملــت بوســائل القــوة والقســر علــى فــرض رؤيتهــا الخاصــة للديــن علــى مجتمعــات 
الســوريين، فــي بعــض المناطــق “المحــرّرة” التــي ســيطرت عليهــا، كمــا علــى إزاحــة جماعــات “الجيــش الحــر” 
 
ً
مــن المشــهد. وباختصــار فــإن هــذه الجبهــة، التــي تعتبــر “القاعــدة” بمثابــة مرجعيــة لهــا، والتــي شــكلت توأمــا
لتنظيــم “داعــش”، مــن نواحــي عديــدة، أضــرّت بإجماعــات الســوريين وبثورتهــم، وبالتعاطــف الدولــي معهــم، 

منــذ صعودهــا فــي المشــهد الســوري، بأطروحاتهــا المتطرفــة، الدينيــة والطائفيــة والعنفيــة.
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فــي حقيقــة الأمــر  ، جــاءت هــذه المراجعــة جزئيــة ومحــدودة ومشــوبة بالشــبهات، لأن بعــض الفصائــل 
ً
ثانيــا

 نتيجــة ضغــوط خارجيــة، 
ً
مازالــت تتبنــى نفــس أطروحــات “جبهــة النصــرة”، ولأن هــذا التحــول حصــل أصــا

ومــع انهيــار الفصائــل فــي حلــب، وبنــاءً علــى التوافــق التركــي ـ الرو�ســي، وبدفــع مــن المفاوضــات التــي انطلقــت 
فــي أســتانة، أي أنــه لــم يــأت نتيجــة قناعــة ذاتيــة مــن تلــك الفصائــل بضــرر هــذه الجبهــة، أو كنتيجــة لرؤيتهــا 

لمصلحــة الشــعب الســوري، أو كنتيجــة لمراجعتهــا أفكارهــا.
، يتبيّن من ذلك أن التيارات الإسلامية، على تنوّعها، متردّدة أو غير حاسمة، إذ رغم أنها أضحت تبرّر أو 

ً
ثالثا

تفتي بقتال “جبهة النصرة”، إلا أنها لا تذهب في قطيعتها معها )وحتى مع “داعش”( إلى حد تفنيد ادّعاءاتها 
ــى بالديــن لفــرض هيمنتهــا وتبريــر انتهاجهــا القســر والإرهــاب، مثــل الدعــوة إلــى الجهــاد، أو تطبيــق 

ّ
التــي تتغط

الحدود، أو الحكم باسم الشريعة، أو الحاكمية، وغيرها من الأحكام التي تذهب حدّ تكفير المجتمع، وادّعاء 
ــت ردود فعــل التيــارات الاســامية، التــي تقــدم 

ّ
احتــكار تمثيــل الإســام، والوصايــة علــى المســلمين. هكــذا ظل

ــى بالإســام، محــدودة، ومضبوطــة، 
ّ
نفســها باعتبارهــا مدنيــة ومعتدلــة، علــى الجماعــات الإرهابيــة، التــي تتغط

فــي مجــرد معارضــة، أو إدانــة ممارســاتها، باعتبارهــا ليســت مــن الإســام، وتضــر الاســام والمســلمين، وأحيانــا 
بإحالتها إلى أســباب سياســية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية، وضمنه تحميل مســؤوليتها لأنظمة 
 ،

ً
 وسياســيا

ً
 ومعرفيــا

ً
الاســتبداد. بيــد أن ذلــك كلــه، وهــو صحيــح، لا يشــكل إلا الحــد الأدنــى المطلــوب أخلاقيــا

إلا أنــه لا يكفــي ولا يصــل إلــى جوهــر المشــكلة. 
“الإخــوان  جماعــة  أي  والأقــدم،  الأعــرض  الإســامي  التيــار  بمســؤولية  خــاص  بشــكل  يتعلــق  هنــا  الســؤال 
 مــن صعــود “داعــش”، 

ً
المســلمين” فــي ســوريا ومصــر والأردن وفلســطين، التــي مــن المفتــرض أنهــا الأكثــر تضــرّرا

، فــإن فكــرة “الخلافــة” 
ً
إذ لا يوجــد، حتــى الآن، جهــد نقــدي لهــذه الظاهــرة، لتفنيــد وجهــات نظرهــا. ومثــا

ونقــد  “داعــش” و”النصــرة”،  اعتبــر ســلوكيات  مــا  نقــد  كمــا جــرى  باعتبارهــا خطــوة متســرّعة،  تــم رفضهــا 
ت، واقتتــال الجماعــات الإســامية المســلحة مــع بعضهــا، لكــن هــذا النقــد لــم 

ّ
الإعدامــات الوحشــية التــي نفــذ

يصل دحض فكرة الخلافة، واعتبارها مجرد اجتهاد بشري وتاريخي، ولا إلى دحض فكرة تطبيق الحدود، أو 
فكــرة الحاكميــة لله، وحكــم الشــريعة، وغيرهــا مــن الادعــاءات التــي تجعــل حفنــة مــن البشــر تدعــي بأنهــا وكيلــة 
عــن الله فــي حكــم بشــر آخريــن، وفــي منحهــم الحيــاة أو المــوت. وتكمــن مشــكلة جماعــة الإخــوان الســوريين، 
، التــي أكــدت فيهــا 

ً
فــي نقدهــا لـــ “داعــش”، فــي عــدم تمسّــكها بوثيقتهــا لـ”العهــد والميثــاق” )آذار 2012(، أيضــا

التزامهــا بدولــة القانــون المدنيــة الديمقراطيــة، وبالحريــة والمســاواة للمواطنيــن، دون أن تحولهــا إلــى ثقافــة 
عامــة فــي أوســاطها. إذ كان مــن شــأن ذلــك تقديــم صــورة أخــرى عــن تيــار إســامي متكيّــف مــع الواقــع والعصــر، 

 مــن الســكوت عنهــا.
ً
والإســهام فــي قطــع الطريــق علــى “داعــش”، أو عزلهــا علــى الأقــل، بــدلا

، حقيقــة مفادهــا أن صعــود هــذه الجماعــة أو تلــك، 
ً
 أو عمــدا

ً
، مشــكلة هــذه المراجعــة أنهــا تغفــل، ســهوا

ً
رابعــا

 عــن المداخــات، وبالأحــرى التســهيلات، مــن الأطــراف الفاعلــة فــي الإقليــم، بواقــع التوظيفــات 
ً
ليــس منعــزلا

الجماعــات  تلــك  معهــا،  تتواطــأ  أو  لهــا،  تســتجيب  والتــي  طــرف،  مــن  أكثــر  مــن  الجماعــات  لهــذه  المتضاربــة 
تكــون المراجعــة الحاصلــة جزئيــة وآنيــة. والقصــد هنــا  إمــكان أن  مــن  التخــوّف  يثيــر  مــا  ببراغماتيــة لافتــة، 
والاقتصاديــة  السياســية  للأوضــاع   

ً
خالصــا  

ً
نتاجــا ليســت  وأخواتهمــا،  و”النصــرة”،  “داعــش”  ظاهــرة  أن 

والاجتماعيــة والثقافيــة المترديــة فــي المشــرق العربــي فقــط، بدليــل أنهــا غيــر متصالحــة مــع البيئــات الشــعبية 
ً
التــي تتواجــد بيــن ظهرانيهــا، وأنهــا تحــاول فــرض ذاتهــا بالقــوة والإكــراه والرعــب حيــث وجــدت، وإنمــا هــي أيضــا
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وليــدة واقــع الحرمــان مــن السياســة، ومــن الحيــاة الحزبيــة، وســيادة الاســتبداد فــي حقبــة مــا بعــد الاســتقلال 
فــي ســوريا والعــراق، أي أنهــا نتــاج تخلــف الحركــة السياســية العربيــة بــكل تياراتهــا، علمانيــة كانــت أو إســامية، 
وفــوق هــذا كلــه فهــي نتــاج المداخــات الخبيثــة، الدوليــة والإقليميــة والعربيــة، أكثــر مــن كونهــا نتيجــة حــراكات 

فــي إطــار التيــارات الإســامية أو فــي قلــب المجتمعــات العربيــة.
جماعــات  واعتبارهــا  والعنيفــة،  والتكفيريــة  الراديكاليــة  الجهاديــة  الجماعــات  بغربــة  القــول  فــإن   

ً
عمومــا

مصطنعة، لا يعني الاستخفاف بما تحدثه من تغييرات في إدراكات السوريين، وفي طبيعة ثورتهم. فالظواهر 
 منــه، يكيّفهــا وتكيّفــه 

ً
المصطنعــة يمكــن أن تعيــد إنتــاج ذاتهــا فــي الواقــع الــذي تعمــل فيــه، بحيــث تصبــح جــزءا

، فــي انكفــاء “الإخــوان”، والجماعــات الإســامية الأخــرى، لمصلحــة صعــود 
ً
معهــا، مــا يمكــن ملاحظتــه، مثــا

جماعــات الســلفية الجهاديــة، وفــي محاولــة تكيّــف بعــض البيئــات الشــعبية معهــا. وربمــا يجــدر التنويــه هنا إلى 
أن الحديــث عــن صعــود ظاهــرة الجماعــات الإســامية الراديكاليــة والمســلحة فــي مجتمعــات المشــرق العربــي، 
لاســيما مــع “الربيــع العربــي”، يشــمل الجماعــات الإســامية “الشــيعية”، الطائفيــة والمســلحة )مــن اليمــن إلــى 
ل وجودهــا ومــا 

ّ
لبنــان، مــرورا بالعــراق وســوريا( التــي تشــتغل فــي خدمــة النفــوذ الإقليمــي لإيــران، والتــي شــك

ارتكبتــه مــن مذابــح يوميــة، أهــم حوافــز صعــود الجماعــات “الســنية” المســلحة؛ التــي اســتهدفت مجتمعــات 
ة” )إن جــاز التعبيــر( أكثــر مــن غيرهــا.

ّ
“الســن

قصــارى القــول، بــات يصعــب تخيّــل مســتقبل دول المشــرق العربــي )بخاصــة ســوريا والعــراق ولبنــان( دون 
، هــذا مــن جهــة. مــن جهــة أخــرى فــإن مــا يلفــت 

ً
معرفــة مــآلات هــذه الظاهــرة، أو دون التخلــص منهــا نهائيــا

 على تيارات الإسلام السيا�سي التقليدي أو المدني أو المعتدل، على 
ً
ر سلبا

ّ
الانتباه أن صعود هذه الظاهرة أث

شــرعيتها ودورهــا ومكانتهــا، خاصــة تلــك المتمثلــة فــي جماعــة “الإخــوان المسلمـــين”، ســيما أن هــذه التيــارات لــم 
تكــن حاســمة، إلــى درجـــة كافيــة، فــي مواقفهــا ضــد هــذه الجماعــات )كمــا أوضحنــا(، لا علــى الصعيــد النظــري 
ولا علــى الصعيــد العملــي، إذ هــي لــم تصــل إلــى حــد التبــرّؤ منهــا، وإدانتهــا، وعزلهــا. هــذا مــا يدفعنــا إلــى الاعتقــاد 
أن ثمــة شــوط كبيــر بــات علــى هــذه التيــارات قطعــه لإعــادة الاعتبــار لذاتهــا، كتيــارات سياســية شــرعية، بعــد 

الانتهــاء مــن الظواهــر المتطرفــة.
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